
 
 
 

 (الَحثُّ عَلَى الكَسْبِ الَحلَالِ وَالبُ عْدُ عَنِ الكَسْبِ الحرََامِ )
، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرُهُ، وَنَ عُوذُ بِِلِلَِّّ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي ِ  ئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ إنَّ الْحمَْدَ لِِلَِّّ

ُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ  ُ فَلَا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِلهََ إِلََّ الِلَّّ  لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الِلَّّ
ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.   سَيِ دَنََ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى الِلَّّ

 :  أَمَّا بَ عْدُ، عِبَادَ الِلَِّّ
عْيَ فِ طلََبِ الر زِْقِ إِنَّ الِلََّّ تَ عَالََ خَلَقَنَا فِ هَذِهِ الْحيََاةِ، وَأَمَرَنََ بِِلْعَمَلِ وَالسَّعْيِ لِطلََبِ الر زِْقِ، وَجَعَلَ السَّ 
ُ تَ عَالََ: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْحلََالِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْْلَِيلَةِ إِذَا صَلُحَتِ النِ يَّةُ وَاسْتَ قَامَ الْعَمَلُ، قاَلَ الِلَّّ

النُّشُورُ  وَإِليَْهِ  مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن ر زِْقِهِ  ذَلُولًَ فاَمْشُوا فِ  سُبْحَانهَُ: ﴿[،  15]الملك:  ﴾  الَْْرْضَ  فإَِذَا وَقاَلَ 
]الْمعة:  ﴾  حُونَ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنتَشِرُوا فِ الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوا مِن فَضْلِ الِلَِّّ وَاذكُْرُوا الِلََّّ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُ فْلِ 

الْمَسْجِدِ، [،  10 بَِبِ  عَلَى  فَ وَقَفَ  انْصَرَفَ،  الْْمُُعَةَ  صَلَّى  إِذَا  عَنْهُ   ُ الِلَّّ رَضِيَ  مَالِكٍ  بْنُ  عِرَاكُ  وكَانَ 
فَضْلِكَ كَمَا وَقاَلَ: »اللَّهُمَّ إِنّ ِ أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ، وَصَلَّيْتُ فَريِضَتَكَ، وَانْ تَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِِ، فاَرْزقُْنِِ مِنْ  

 وَعَدْتَنِِ، وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِيَن«.
تَعِدَ عَنِ الْحرََامِ وَالْْبََائِثِ، ف َ  يََ قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَلقََدْ أَمَرَنََ ربَ ُّنَا سُبْحَانهَُ أَنْ نََْكُلَ مِنَ الطَّيِ بَاتِ، وَأَنْ نَ ب ْ

هُ تَ عْبُدُونَ  نَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِِلَِّّ إِن كُنتُمْ إِيََّ ، وَلََْ  [172]البقرة:  ﴾  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طيَِ بَاتِ مَا رَزقَ ْ
تَ عَالََ فِ هَذَا الْْمَْرِ بَيْنَ الْْنَبِْيَاءِ وَسَائرِِ الْمُؤْمِنِيَن؛ فاَلْْمَِيعُ مَأْمُورُونَ بِطَ   ُ لَبِ الْحلََالِ وَاجْتِنَابِ يُ فَرِ قِ الِلَّّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الِلََّّ طيَِ بٌ لََ يَ قْبَلُ  إِلََّ طيَِ بًا، وَإِنَّ   الْحرََامِ، فَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ الِلَّّ
يََ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّ ِ بِاَ الِلََّّ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيَن بِاَ أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَلِيَن، فَ قَالَ: ﴿ 

عَلِيمٌ  ﴿تَ عْمَلُونَ  وَقاَلَ:  نَاكُمْ ﴾،  رَزقَ ْ مَا  طيَِ بَاتِ  مِن  آمَنُوا كُلُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يطُِيلُ يََ  الرَّجُلَ  ذكََرَ  ثَُّ   ،﴾
حَرَ  وَمَشْرَبهُُ  حَرَامٌ،  وَمَطْعَمُهُ   ، يََ رَبِ   ، يََ رَبِ  السَّمَاءِ:  إِلََ  يدََيْهِ  يََدُُّ  أَغْبَََ،  أَشْعَثَ  وَمَلْبَسُهُ السَّفَرَ،  امٌ، 

 ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ[. حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِِلْحرََامِ، فأََنََّّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟«  
ال عَلَى  صَاحِبَهُ  يعُِيُن  الطَّيِ بَ  الْمَالَ  وَإِنَّ  عَاءِ،  الدُّ إِجَابةَِ  أَسْبَابِ  مِنْ  سَبَبٌ  الْحلََالَ  الْكَسْبَ  طَّاعَةِ، إِنَّ 

عَنْهُ: سَألَْتُ رَسُولَ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم    ُ فأََعْطاَنّ، ثَُّ وَيََْلِبُ لهَُ الْبََكََةَ وَالَْْيْرَ، فَ قَدْ قاَلَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رَضِيَ الِلَّّ
فِ  لهَُ  بوُرِكَ  نَ فْسٍ  بِطِيبِ  أَخَذَهُ  فَمَنْ  خَضِرَةٌ،  حُلْوَةٌ  الْمَالَ  هَذَا  قاَلَ: »إِنَّ  فأََعْطاَنّ، ثَُّ  وَمَنْ سَألَْتُهُ  يهِ، 

مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى«  أَخَذَهُ بِِِشْرَافِ نَ فْسٍ لََْ يُ بَارَكْ لهَُ فِيهِ، وكََانَ كَالَّذِي يََْكُلُ وَلََ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ 



 
 
 

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »الْبَ يِ عَانِ بِِلْْيَِارِ مَا لََْ يَ تَ فَرَّقاَ  ]رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[، ، وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ الِلَّّ
 ]رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ[. فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّنَا بوُرِكَ لََمَُا فِ بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَِ وكََتَمَا مُُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا«  

، كَيْفَ جَعَلَ الصِ دْقَ سَبَ بًا للِْبََكََةِ، وَجَعَلَ الْكَذِبَ سَبَ بًا لِمَحْقِ الْبََكََةِ،  فاَنْظرُُوا، عِبَادَ الِلَِّّ
قَالَ: إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ مَا بُنَِِ عَلَى الصِ دْقِ وَالْمََانةَِ، وَلِذَلِكَ سُئِلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، ف َ 

بَ يْعٍ مَبَْوُرٍ«   بيَِدِهِ، وكَُلُّ  الرَّجُلِ  أَحَْْدُ[،»عَمَلُ  الَّذِي لََ كَذِبَ   ]رَوَاهُ  الْبَ يْعُ الصَّادِقُ  هُوَ  الْمَبَْوُرُ  وَالْبَ يْعُ 
الصَّ  »التَّاجِرُ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبُِّ  قاَلَ  التِ جَارةَِ،  فِ  وَالَْمَانةَِ  الصِ دْقِ  وَلِشَرَفِ  خِيَانةََ  وَلََ   ، غِشَّ وَلََ  دُوقُ فِيهِ، 

يقِيَن، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِيَن«   مِْذِيُّ[،الْمَِيُن مَعَ النَّبِيِ يَن، وَالصِ دِ  فَ يَا مَنْ يبَِيعُ وَيَشْتَِّي، اتَّقِ الِلََّّ   ]رَوَاهُ التِّ 
، وَأَنْ تَكُونَ فِ تِِاَرتَِكَ، وَلََ تَِْعَلْ هَََّكَ جََْعَ الْمَالِ بَِِيِ  وَسِيلَةٍ، بَلِ اجْعَلْ هَََّكَ أَنْ يَكُونَ مَالُكَ طيَِ بًا

 تِِاَرتَُكَ قاَئِمَةً عَلَى الصِ دْقِ وَالْمََانةَِ. 
نْ يَا وَالآخِرَةِ، فَ هُوَ يََْحَقُ الْبََكََةَ، وَيََنَْعُ إِجَابةََ الدُّ  عَاءِ، وَيََْلِبُ الَْمََّ إِنَّ الْمَالَ الْحرََامَ يَضُرُّ صَاحِبَهُ فِ الدُّ

أَ  أَكْلِ  مِنْ  مَُُذِ راً  تَ عَالََ   ُ الِلَّّ قاَلَ  وَالآخِرَةِ،  نْ يَا  الدُّ فِ  صَاحِبِهِ  عَلَى  وَبَِلًَ  وَيَكُونُ  النَّاسِ وَالشَّقَاءَ،  مْوَالِ 
نَكُم بِِلْبَاطِلِ إِلََّ أَن تَكُونَ تِِاَرةًَ عَن تَ رَاضٍ م ِ بِِلْبَاطِلِ: ﴿ ﴾ نكُمْ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَ ي ْ

الْمُسْلِمِ   ، [29]النساء:   الْمُسْلِمِ عَلَى  عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ   ُ وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ الِلَّّ
، وَلقََدْ حَذَّرَنََ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ زمََانٍ يقَِلُّ فِيهِ خَوْفُ النَّاسِ مِنَ ]رَوَاهُ مُسْلِمٌ[حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ«  

الْمَرْءُ  يُ بَالِ  لََ  زمََانٌ  النَّاسِ  عَلَى  »ليََأْتِيَنَّ  فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم:  طَريِقٍ كَانَ،  بَِِيِ   الْمَالَ  فَ يَجْمَعُونَ   ، أَخَذَ الِلَِّّ مَا   
 . ]رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[الْمَالَ، أَمِنَ الْحلََالِ أَمْ مِنَ الْحرََامِ«  

أَمْ    أَكْلُ الر بَِِ، وَأَخْذُ الرِ شْوَةِ، وَاخْتِلَاسُ  هَا:  الْمَالِ الْحرََامِ كَثِيرةٌَ فِ حَيَاتنَِا، فَمِن ْ أَوْ إِنَّ صُوَرَ  وَالِ النَّاسِ 
رَاءِ، وَإِخْفَاءُ عُيُوبِ الْبَضَاعَةِ، وَأَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِِ  لْبَاطِلِ، وَخِيَانةَُ أَمْوَالِ الدَّوْلةَِ، وَالْغِشُّ فِ الْبَ يْعِ وَالشِ 

وَمِنْ   حْقَاقٍ.الْمََانةَِ، وَأَخْذُ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍ ، وَأَدَاءُ الْعَمَلِ عَلَى وَجْهِ الت َّقْصِيِر مَعَ أَخْذِ الَْجْرِ دُونَ اسْتِ 
الَْجِيرَ  »أَعْطُوا  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم:  قاَلَ  وَقَدْ  أُجُورهَُمْ،  إِعْطاَئهِِمْ  وَعَدَمُ  الْعُمَّالِ  حُقُوقِ  أيَْضًا تََْخِيُر  أَجْرَهُ ذَلِكَ   

، فاَت َّقُوا الِلََّّ فِيمَنْ يَ عْمَلُونَ عِنْدكَُمْ، وَأَعْطُوا النَّاسَ حُقُوقَ هُمْ كَامِلَةً، ]رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ[قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عَرَقهُُ«  
 وَلََ تَسْتَغِلُّوا حَاجَةَ الْعَامِلِ أَوْ ضَعْفَهُ. 

نَمَا الحَْ  بَ ي ْ : اعْلَمُوا أَنَّ الْكَسْبَ الْحلََالَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، فِيهِ خَيْرٌ وَبَ ركََةٌ كَثِيرةٌَ،  رَامُ، وَإِنْ كَانَ  عِبَادَ الِلَِّّ
﴿ تَ عَالََ:   ُ الِلَّّ قاَلَ  عَاقِبَ تُهُ،  وَسَاءَتْ  بَ ركََتُهُ،  مُُِقَتْ  فَ قَدْ  وَلَوْ  كَثِيراً،  وَالطَّيِ بُ  الْْبَِيثُ  يَسْتَوِي  لََّ  قُل 
، ، فَ تَذكََّرُوا، عِبَادَ  [100]المائدة: ﴾  أَعْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْْبَِيثِ فاَت َّقُوا الِلََّّ يََ أُولِ الْْلَْبَابِ لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  الِلَِّّ



 
 
 

إِ  الِإنْسَانَ  يَصْحَبَ  وَلَنْ  صَاحِبُهُ،  يَتّْكُُهُ  سَوْفَ  مَهْمَا كَثُ رَ  الْمَالَ  وَأَنَّ  زاَئلَِةٌ،  نْ يَا  الدُّ هَذِهِ  إِلََّ أَنَّ  قَبَْهِِ  لََ 
ُ عَنْهُ: »يََ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لََ يَ رْ  بوُ لحَْمٌ نَ بَتَ عَمَلُهُ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الِلَّّ

مِْذِيُّ[مِنْ سُحْتٍ إِلََّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلََ بهِِ«    . ]رَوَاهُ التِّ 
ُ عَنْهُ، فإَِنَّ الإِ  نْسَانَ مَسْؤُولٌ فاَحْذَرُوا الْمَالَ الْحرََامَ، وَاحْذَرُوا أَنْ تُطْعِمُوا أبَْ نَاءكَُمْ مِنْ مَالٍ لََ يَ رْضَى الِلَّّ

وَتَذكََّرُو  وَأَعْمَالِكُمْ،  أَمْوَالِكُمْ  فِ  الِلََّّ  فاَت َّقُوا  أنَْ فَقَهُ،  وَفِيمَ  اكْتَسَبَهُ،  أيَْنَ  مِنْ  مَالهِِ:  الِلَِّّ عَنْ  قَ وْلَ  دَائِمَا  ا 
 [. 89-88﴾ ]الشعراء:  يَ وْمَ لََ ينَفَعُ مَالٌ وَلََ بَ نُونَ، إِلََّ مَنْ أتََى الِلََّّ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ تَ عَالََ: ﴿

 مبعوث وزارة الْوقاف المصرية إلَ البَازيل. ،  مُمد مُمود العدلكتبه فضيلة الشيخ / 

 

 


